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جويل أبو ناضر

ــة، نشأتُ  ــة اللبناني ــرب الأهلي ــلّ الح ــي ظ ف

ــم يعــش الصــراع  ــلٍ ل أنتمــي إلــى جي

وســردياّته  العميقــة  ندوبــه  ورث  لكنــه  مباشــرةً، 

أعــادت  منّــا،  كثيريــن  إلــى  بالنســبة  المتنافســة. 

المواجهــة الأخيــرة بيــن "حــزب اللــه" وإســرائيل فتــح 

ــة حــول مســتقبل  ــارت أســئلة ملحّ جــراح قديمــة، وأث

بلــدٍ مــا زال منقســمًا بالتاريــخ والهويــة، وطرحــت 

فــي الوقــت ذاتــه رؤى جديــدة تتحــدّى المــوروث 

الصــراع  هــذا  التغييــر.  لاحتمــالات  أبوابـًـا  وتفتــح 

علــى الســرديات ليــس سياســيًا فحســب، بــل شــخصيّ 

ــى  ــنا وإل ــى أنفس ــا إل ــح نظرتن ــم ملام ــق، إذ يرس بعم

مجتمعاتنــا، وإلــى مــا تبقّــى مــن احتمــال هزيــل 

للســام. وكمــا فــي الحــرب الأهليــة بيــن 1975 و1990، 

مــا زالــت المجتمعــات اللبنانيــة حــادّة الانقســام علــى 

أســاس طائفــي. هــذا النــص يحــاول أن يستكشــف 

كيــف تصُــاغ هــذه الســرديات، ومــا إذا كان فــي روايــة 

بيــن  المتسّــعة  الهــوّة  ردم  علــى  القــدرة  القصــص 

اللبنانييــن.

بعــد الصــراع الأخيــر، بــرزت مقاربتــان أساســيتان بيــن 

الشــباب، وكلتاهمــا متأثــرة بــإرث الحــرب الأهليــة 

ــي وســمتها  ــا الت ــة ـ حــرب الخمســة عشــر عامً اللبناني

الطائفيــة والتدخــات الخارجيــة والتشــرذم العميــق 

ــرة  ــذه الذاك ــال. ه ــر الأجي ــة عب ــص الموروث ـ وبالقص

ــة فــي العائــات  ليســت تاريخًــا مؤرشــفًا، بــل هــي حيّ

بأنفســهم  الشــباب  وعــي  لتشــكّل  والمجتمعــات، 

ومكانهــم فــي الوطــنٍ. بعضهــم، متأثــراً بســرديات 

المقاومــة، يــرى فــي قتــال "حــزب اللــه" فــي مواجهــة 

إســرائيل امتــدادًا ضروريـًـا لذلــك النضــال. آخــرون، 

وقــد أثقلتهــم عقــود مــن العنــف، لا يــرون إلا الوجــع 

وخــراب، ويرغبــون فقــط فــي نهايــة الحــرب بالمطلــق. 

أمّــا بالنســبة إلــيّ، فهــذه الســرديات المتنافســة ليســت 

بعيــدة، بــل هــي خيــوط تنســج حياتنــا اليوميــة، تحــدّد 

ــا أن  ــا إذا كان يمكنن ــه، وم ــن نخاف ــه، ومَ ــق ب ــن نث مَ

ــلميًا. ــتقبلً س ــل مس نتخيّ

فــي الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، حوّلــت ناشــطات 

ــار  ــا، دم ــن 16 و30 عامً ــنّ بي ــراوح أعماره ــابات، تت ش

الغــارات الإســرائيلية إلــى فعــلٍ للتعبيــر السياســي. 

اســتخدمن الجداريــات لرســم صــور قائــد "حــزب اللــه" 

الراحــل الســيّد حســن نصراللــه علــى جــدران الضاحيــة.  

بالنســبة إلــى كثيــر منهــن، لــم يكــن الأمــر مجــردّ فــن، 

ــل وســيلة لاســتعادة شــعور بالانتمــاء والأمــل وســط  ب

الفوضــى، إعلانـًـا قويـًـا أن صــوت مجتمعهــنّ لــن يمُحــى 

رغــم الخــراب.

فــي الشــمال، احتشــد طــاب الجامعــة اللبنانيــة تضامنًــا 

مــع غــزة، مدينيــن العــدوان الإســرائيلي وداعيــن إلــى 

الوحــدة الوطنيــة.  كذلــك نظمّــت المجالــس الطلابيــة 

ــع  ــا فــي مجمّ ــا تضامنيً ــه" اعتصامً التابعــة لـ"حــزب الل

شــعارات  الطــاب  رفــع  الجامعــي، حيــث  الحــدث 

ــرائيلية.   ــاكات الإس ــدّدة بالانته ــطين ومن ــة لفلس داعم

ــا  ــدا جليً ــا، ب ــرات وغيره ــذه التظاه ــاهدة ه ــي مش ف

أن "حــزب اللــه" مــا زال يحتــلّ مكانــة رمزيــة كحصــن 

ــات واســعة.   ضــد التدخــل الأجنبــي ومصــدر فخــر لفئ

ــل  ــدى تغلغ ــي بم ــم ذكّرتن ــاب ولافتاته ــات الط هتاف

ســرديات المقاومــة فــي وجــدان الشــباب اللبنانــي، 
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وقــد انتقلــت إليهــم مــن أحيــال ســابقة 

عاشــت الحــرب والاحتــال.

لكــن بالنســبة إلــيّ ـ وإلــى كثيريــن 

قصــص  ســماع  علــى  نشــأوا  ممّــن 

الحــرب الأهليــة ـ فــإنَّ الرغبــة فــي 

تجنّــب حــرب جديــدة ليســت سياســية 

فحســب، بــل هــي نــداء  نابــع مــن 

صدمــةٍ موروثــة مــن عائلاتنــا والخــوف 

ــدٍ  ــي بل ــم مــن تكــرار الماضــي. ف الدائ

الاقتصــادي  الانهيــار  أصــاً  ينهكــه 

ــدو فكــرة صــراع  والشــلل السياســي، تب

آخــر لا تحُتمــل.

يمكــن رؤيــة ذلــك فــي مناطــق أخــرى 

مــن بيــروت، حيــث انتشــرت ملصقــات تحمــل رســائل 

ــذه  ــرب". ه ــد الح ــان لا يري ــا. لبن ــى، تعبن ــل: "كف مث

ــباب  ــن الش ــة بي ــة متنامي ــن معارض ــر ع ــات تعبّ اللافت

ــة  ــل البيئ ــى داخ ــكري. حت ــه" العس ــزب الل ــدور "ح ل

ــه"  ــة "حــزب الل ــا شــكّلت حاضن ــي طالم الشــيعية، الت

ــة  ــاع رقع ــع اتسّ ــق م ــاعر القل ــد مش ــية، تتزاي الأساس

الدمــار والنــزوح.  هــذا الانقســام أعــاد تذكيــري بإلــى 

أيّ مــدى مــا زال إرث الحــرب الأهليــة يقســمنا، ويضــع 

ــاسٍ يتشــكّل  ــع ق ــة وواق ــات موروث ــن رواي الشــباب بي

ــم. ــام أعينه أم

ــس  ــمَّ الهم ــت، ت ــى الإنترن ــرت عل ــا ـ نشُ ــت قصصً رأي

رســوم  وراء  متخفيــة  أحيانــاً   مقابــات،  فــي  بهــا 

لبنانيــون  يرويهــا  ـ  مســتعارة  أســماء  أو  متحرّكــة 

ــم:  ــال أحده ــوح. ق ــرب بوض ــون الح ــوريون يرفض وس

ــا."  هــذه  ــا غاليً "هــذه العــداوة وهــذه الحــرب كلفّتن

بــل  وحســب،  سياســية  مواقــف  ليســت  العبــارات 

ــها.  ــن أساس ــزاع م ــرة الن ــدى فك ــة، تتح ــارب معاش تج

ومــع خــروج مزيــد مــن هــذه الشــهادات إلــى الســطح 

وحصولهــا علــى الاهتمــام، لا أســتطيع إلا أن أشــعر 

ــط  ــف فق ــص لا تكش ــذه القص ــد. فه ــر يتصاع أنَّ التوتّ

ــى أي مــدى صــار  ــا إل ــرز أيضً ــل تب ــة، ب ــق مخفيّ حقائ

ــكورًا.  ــراع مس ــا للص فهمن

فــي أحــد أجــزاء بيــروت، تحتضــن مقبــرة روضــة 

ــة  ــارب المئ ــا يق ــة م ــة الجنوبي ــي الضاحي الشــهيدين ف

ــي  ــوا ف ــه"، قض ــزب الل ــن "ح ــبان م ــن ش ــر لمقاتلي قب

ــب  ــى جان ــوريا إل ــي س ــرائيل أو ف ــع إس ــات م مواجه

قــوات الأســد. شــواهد قبورهــم تتزيـّـن بشــرائط صفــراء 

ــاك،  ــدس". هن ــق الق ــى طري ــهداء عل ــا "ش ــب عليه كُت

تــزور العائــات ـ ولا ســيمّا الأمهــات الثكالــى ـ أبناءهــا 

ــر.  ــزن والفخ ــن الح ــع بي ــوس تجم ــي طق ــام، ف بانتظ

إحــدى الأمهــات فقــدت ابنهــا، وهــو أب لولديــن فــي 

ــا  ــى عيت ــارة إســرائيلية عل ــي غ ــن مــن عمــره، ف الثلاثي

ــراه  ــل ت ــدم، ب ــه بن ــي موت ــى ف ــع إل ــعب. لا تتطل الش

ــان.  ــبيل الأرض والإيم ــي س ــة ف ــة نبيل تضحي

فــي مشــهد آخــر، زارت طبيبــة أحــد الملاجــئ الحكومية 

ــرة  ــد، لكــن الأخي ــة الفق ــة حديث ــةً مواســاة أرمل محاول

باغتتهــا بالقــول: "لا تعُزّينــي… هنّئينــي". اعتبــرت 

فاجــأ  الــرد  هــذا  فخــر.  مصــدر  زوجهــا  استشــهاد 

ــر.   ــزن والفخ ــن الح ــن بي ــذا التباي ــس ه ــرة وعك الزائ
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الانقســام  عمــق  تبُــرِز  الشــخصية  اللقــاءات  هــذه 

بيــن الــرؤى الدينيــة والسياســية، إذ حتــى فــي لحظــة 

ــة برؤياهــا  ــة منفصل الفقــد، تظــلّ المجتمعــات اللبناني

وإيمانهــا العميــق بشــأن معنــى التضحيــة والهويــة. 

ــدر  ــى مص ــة إل ــة عائل ــي رواي ــل ف ــوّل بط ــذا يتح هك

ألــم أو انقســام لعائلــة أخــرى، بمــا يبيّــن كيــف تشــكّل 

الســرديات المتباينــة نظرتنــا بعضنــا إلــى بعــض، وغالبـًـا 

ــه. ــدل أن تردم ــد ب ــرسّ التباع ــا تك م

ــة  ــط طريق ــم فق ــة لا ترس ــرديات المتنافس ــذه الس ه

رؤيتــي  علــى  أيضًــا  تؤثــر  بــل  للحاضــر،  فهمــي 

متصلبّــة  الروايــات  تلــك  بقيــت  فــإذا  للمســتقبل. 

ــي  ــف الت ــة العن ــرار دوام ــا نخاطــر بتك ــرة، فإنن ومتناف

ــي  ــا أن نصغ ــن إذا تعلمّن ــادي. لك ــي ب ــت ماض صنع

الألــم  مــن  بــكلٍّ  نعتــرف  وأن  الانقســامات،  عبــر 

والأمــل، فقــد يكــون هنــاك فرصــة لمســتقبل مختلــف: 

مســتقبل تجمعنــا فيــه هــذه القصــص بــدل أن تقرقّنــا.


